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الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، المستحق وحده 

 ،
ِّ
يك والند ه عن الشر

زَّ د بالكمال والمجد، المنز ي عن الخلق جميعًا، والخلق كلهم إليه للحمد، المتفرِّ
الغنز

 نرجو بها النجاة يوم
ً
يك له، شهادة  فقراء. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر

 الله ورسوله،  
ُ
ا عبد

ً
 لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد

ي الله 
ز
ى الأمانة، وجاهد ف

َّ
غ الرسالة، وأد

َّ
 أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبل

ر :  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد   حق جهاده  وخلط فيه كثن 

ل، فأقول وبالله التوفيق:   ي محظور عظيم؛ ألا وهو موضوع التوسُّ
ز
 من الناس، ووقع ف

ي سَبِيلِهِ ل الله سبحانه وتعالى: قا ِ
ز
وا ف

ُ
 وَجَاهِد

َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
غ
َ
َ وَابْت

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 ﴿ يَا أ

  ﴾ 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 [. 35]المائدة: ل

ال:   
َ
 ق
َ
 والوسيلة ما يُتقربُ بهِ إلى اِلله تعالى منَ الأعمالِ الصالحةِ والعباداتِ الجليلةِ؛ ولذلك

  ﴾ 
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
هِمُ ال  رَب  ِّ

َ
 إِلى

َ
ون

ُ
غ
َ
 به إلى اِلله،  [57]الإشاء:  ﴿ يَبْت

َ
بون  ما يتقرَّ

َ
  أي: يطلبون

  

 



 

           

بةِ إليه.                                     به مَرضاتِه من الأعمالِ الصالحةِ المقرِّ
َ
 وينالون

                    : ز  والتوسل ينقسم قسمي 

 :
ٌ
وع لٌ مشر  لمعرفةِ  القسم الأول: توسُّ

ُ
 الصحيح

ُ
وعةِ، والطريق وهو التوسلُ بالوسيلةِ الصحيح ةِ المشر

 فيهم
َ
 ما ورد

ُ
ةِ، ومعرفة

َّ
ن  إلى الكتابِ والسُّ

ُ
 ذلك هو الرجوع

ر
 على أنه وسيلة

ُ
ة
َّ
ن ا عنه، فما دلَّ الكتابُ والسُّ

 لا يجوز فعله. 
ر
لر ممنوع وسُّ

َ
وعِ، وما سوى ذلك فإنه ت وسلِ المشر

َّ
، فهو من الت

ر
وعة  مشر

 العلماءُ عليها: 
َ
 أنواعٍ اتفق

ُ
 ثلاثة

ُ
وع لُ المشر  والتوسُّ

 ، ل لله تعالى باسم من أسمائه الحسنز صفاته العليا؛ كأن يقول المسلم أو بصفة من النوع الأول: التوسُّ

، أو يقول: اللهم ي
ي أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، اللطيف الخبن  أن تعافينز

ي دعائه: اللهم إتز
ز
 ف

؛ قال الله تعالى:   ي وتغفر لىي
ء أن ترحمنز ي

ي وسعت كل شر
ي أسألك برحمتك النى

سْمَاءُ إتز
َ ْ
ِ الأ

َّ
 ﴿ وَلِلَّ

رُوا ا
َ
وهُ بِهَا وَذ

ُ
ع
ْ
اد
َ
حُسْنزَ ف

ْ
 ﴾ال

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
 مَا ك

َ
سْمَائِهِ سَيُجْزَوْن

َ
ي أ ِ
ز
 ف

َ
ون

ُ
حِد

ْ
ذِينَ يُل

َّ
 [. 180]الأعراف:  ل

ي  بن مالك  ومنها ما رواه أنس  إذا كربه أمر يقول: "يا حي يا قيوم، برحمتك  قال: كان النن 

مذي(. أستغيث"؛   )رواه النى

وع:  ي من التوسل المشر
 يذهبَ النوع الثاتز

ْ
ه: أن

ُ
لُ إلى اِلله بطلبِ الدعاءِ منَ الرجلِ الصالحِ؛ مثال وسُّ

َّ
الت

ه؛   على طاعةِ الله، فيطلب منه أن يدعوَ له ربَّ
َ
ٍّ يَرى فيه الصلاحَ والتقوى، والمحافظة      المسلمُ إلى رجلٍ حي

ي       ا  كما كان النن  ً ل بدعائه، وكما قال تعالى خن 
  عن أبناء يعقوب يدعو لأصحابه، وهو توسُّ

   
ُ
ه
َّ
ي إِن

ِّ
مْ رَت 

ُ
ك
َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
سْت
َ
 أ
َ
الَ سَوْف

َ
زَ * ق اطِئِي 

َ
ا خ

َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
ا إِن
َ
وبَن
ُ
ن
ُ
ا ذ
َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
ا اسْت

َ
بَان
َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
حِيمُ ﴾ ﴿ ق ورُ الرَّ

ُ
ف
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
     ه

 [98، 97]يوسف:    

 

 



 

 

 

وع:                 ي الثالث من أنواع التوسل المشر
ز
 يقولَ المسلمُ ف

ْ
ه: أن

ُ
لُ إلى اِلله بالعمل الصالح؛ مثال وسُّ

َّ
الت

ك  ي لنبيِّ
ِّ
 بحن 

َ
 ي أسألك

ِّ
هم إن

َّ
، أو يقولَ: الل باعي لرسولِك، اغفر لىي

ِّ
ي لك، وات

نى ي بك، ومحبَّ
دعائِه: اللهمَّ بإيماتز

دٍ   صالحًا عظيمًا  محمَّ
ً
، أو يذكرَ الداعي عملً ي

جَ عنز ي به، أن تفرِّ
ه. وإيماتز ل به إلى ربِّ  قامَ به، فيتوسَّ

عَالى: 
َ
 ت
ُ
ه
ُ
ول
َ
ل إلى الله بالعمل الصالح: ق وعية التوسُّ

فِرْ ودليلُ مَشرْ
ْ
اغ
َ
ا ف
َّ
ا آمَن

َ
ن
َّ
ا إِن
َ
ن  رَبَّ

َ
ون

ُ
ول
ُ
ذِينَ يَق

َّ
 ﴿ ال

ارِ ﴾
َّ
ابَ الن

َ
ذ
َ
ا ع
َ
ا وَقِن

َ
وبَن
ُ
ن
ُ
ا ذ
َ
ن
َ
ل بالإيمان بالله وهو عمل صال [16]آل عمران:  ل  ح. فهذا توسُّ

ي حديث أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة، فدعوا الله بأعمالهم الصالحة؛ 
ز
 وكما ف

 . تِه، والثالث بأمانته وحفظه مال الأجن 
َّ
ه بوالديه، والآخر بعف ج الله عنهم، فأحدهم دعا الله بن   ففرَّ

 

ي القرآن العظيم. 
 
 ولسائر المسسلمي   أقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم ف

 . من كل ذنب

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  وأما التوسل الممنوع: 
ْ
، ومقتضاهُ: أن كلَّ ما لم يثبت

ر
ه وسيلة

َّ
عِ أن ي الشر

ز
 ف

ْ
لُ إلى اِلله بما لم يَثبت وسُّ

َّ
فهو الت

 من 
ً
 خطورة

ُّ
ها أشد

ُ
 بعض

ر
، وهو أنواع مر  مُحرَّ

ر
عالى، فهو ممنوع

َ
 إلى اِلله ت

ر
يعةِ أنه وسيلة ي الشر

ز
 بعضٍ: ف

زَ ومكانتِهم ومن زلتِهم عند اِلله،  لُ إلى اِلله بجاهِ الأنبياءِ والص الحي   الأولُ: التوسُّ
ُ
، النوع مر  وهذا محرَّ

 بهِ؛ قال الله تعالى: 
ْ
 اُلله، ولم يأذن

ُ
ه
ْ
ع لر لم يُش رِّ ثةِ؛ لأنه توسُّ

َ
عِ المحد

َ
 بل هو من البِد

 ﴾ 
َ
ون ُ

نىَ
ْ
ف
َ
ِ ت
َّ
 اللَّ

َ
لى
َ
مْ ع

َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
َ
ذِن
َ
ُ أ
َّ
ز ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم [59]يونس: ﴿ آللَّ  ، ولأن جاه الصالحي 

 مَا سَعََ ﴾ هم؛ كما قال الله تعالى: 
َّ
سَانِ إِلَّ

ْ
ن ِ
ْ
يْسَ لِلْ

َ
 ل
ْ
ن
َ
 [. 39]النجم: ﴿ وَأ

لُ إلى اِلله تعالى بدعاءِ المو : التوسُّ ي
 الثاتز

ُ
، النوع زَ  والغائبي 

والاستغاثةِ بهم، وسؤالِهم قضاءَ الحاجاتِ تى

 ِ كِ الأكن  رُباتِ، ونحوَ ذلك، فهذا م نَ الشر
ُ
 الك

َ
ةِ؛ قال تعالى:  المخرجوتفري    ج

َّ
ِ من المل

َّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِنْ د

ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
َ
﴿ وَلَّ

الِ 
َّ
ا مِنَ الظ

ً
 إِذ

َ
ك
َّ
إِن
َ
 ف
َ
ت
ْ
عَل
َ
 ف
ْ
إِن
َ
 ف
َ
ك ُّ

 يَضزُ
َ
 وَلَّ

َ
عُك

َ
ف
ْ
 يَن

َ
زَ ﴾ مَا لَّ  [. 106]يونس: مِي 

ز اتخاذهم الأصنام وسيلة إليه سبحانه؛ قال تعالى     كي   ولقد ذكر الله تعالى عن أهل الجاهلية المشر

 ﴾ عن أهل الجاهلية:    
فزَ
ْ
ل
ُ
ِ ز

َّ
 اللَّ

َ
ا إِلى

َ
بُون رِّ

َ
 لِيُق

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ه
ُ
عْبُد

َ
ا عنهم أنهم [، 3]الزمر: ﴿ مَا ن

ً
 وقال أيض

     

 



 

 

ِ ﴾ يقولون:                                  
َّ
 اللَّ

َ
د
ْ
ا عِن

َ
ن
ُ
عَاؤ

َ
ف
ُ
ءِ ش

َ
لَّ
ُ
ؤ
َ
 [. 18]يونس: ﴿ ه

نا                 يُبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق،  وقد كان أصحاب نبيِّ

ي إلى قن  الرسول 
، ولا قن  أحد من الأنبياء فيقول: وتارة بالخوف وقوة العدو، ولم يكن أحد منهم يأتى

ة الذنوب، ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو  نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو، أو كنر

 نضهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة. ي

ز  ، النوع الثالث من أنواع التوسل الممنوع: التوسل إلى الله تعالى بالدعاء عند قبور الأنبياء أو الصالحي 

، ويدل على ذلك أن الخليفة الراشد عمر  ز وهذا بدعة منكرة، فإنه لم يفعله أحد من الصحابة أو التابعي 

ي   بن الخطاب ، ولكنه  لم يذهب إلى قن  النن  ز لكي يدعو الله تعالى عنده برفع البلاء عن المسلمي 

ي الله عنه، فاستجاب الله لدعاء العباس
 توسل إلى الله سبحانه بدعاء العباس بن عبد المطلب رضز

ة الطاعات والقربات، وتوسلوا إليه بدعائه وتلاوة  أيها المسلمون، آياته، وتوسلوا توسلوا إلى ربك م بكنر

كم بآبائكم وأمهاتكم وصلتكم لأرحامكم؛  ، وبن  ز إليه بإحسانكم إلى عباده؛ فإنه سبحانه يحب المحسني 

، وتوسلوا إلى بارئكم برجائه والخوف منه والتوكل عليه؛ فإنه  ز ، ويقطع القاطعي  ز فإن الله يصل الواصلي 

، وتوسلوا إلى الله بكمال الإخلاص للمعبود  ز والمتابعة للرسل؛ لتدركوا كل مطلوب، يحب المتوكلي 

    واحذروا من التوس ل الممنوع بشنى صوره ومظاهره؛ فإن ذلك يخدش جناب  وتحققوا كل مرغوب

ِّ الكريمِ، كما أمركم بذلك ربكم فقال: … التوحيد، ويفسد إيمان العبيد.    ي موا على هذا النن 
ِّ
وا وسل

ُّ
 ثمَّ صل

         َ
ه

 اللَّ
َّ
سْلِيمًا﴾﴿إِن

َ
مُوا ت

ِّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
وا ع

ُّ
وا صَل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ِّ ي ي ب ِ

َّ
 الن

َ
لَ
َ
 ع
َ
ون

ُّ
صَل

ُ
 ي
ُ
ه
َ
ت
َ
ئِك

َ
 .وَمَلَ

 

 


